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  لطف االله جنين كتانة

  
  
  
  



 ١٣٢

  

  

  
لم يتم التقرب من دراسة هندسة العمارة الإسلامية وعلاقتها مع المهنـدس والمخطـط           

المسلم، إذ لم تتم هذه الدراسة من قبل مهندسين ومخططين مسلمين مما أدى إلى قيـام بعـض   
لى حدوث نقصٍ كبيرٍ فـي  إمسلمين بهذه الدراسة وأدى المسلمين وغير الثاريين والمؤرخين لآا

ثاريين ليسـوا  لآالبحوث والملاحظات الفنية ، والسبب الأول يعود إلى كون المؤرخين أو ا هذه
مهندسين كمهنة ولا يمكنهم الخوض في النواحي الفنية أو التخطيطية بسب كون اختصاصـهم  
بعيداً عن فكرة التحليل الهندسي التخطيطي، مما أدى في نهاية الأمر إلى أن هذا المجال طـل  

ة التاريخ الحديث إلى من له باع في العلوم الفنية والتقنية إضـافة إلـى   مدطول  علىأم ظل ؟
أي أن يحتاج المحلل للعمارة الإسلامية أن يكون متخصصـاً  . اهتمامه العلمي بالآثار والتاريخ

بالهندسة والتخطيط ومعرفة بعلم الآثار والتاريخ مما يجعل كل ملاحظاته الفنية تكون صـائبة  
طلق سيكون بحثنا فـي الملاحظـات الهندسـية    نيحتاج إلى نقد وتعيين من هذا المودقيقة ولا 

لطروحات المهندس والمعمار العربي المسلم قد أسهم في فتح أفاق جديـدة لدراسـة العمـارة    
والتخطيط عند المسلمين من نظرة حديثة متخصصة لكوننا مهندسين معمـاريين ومخططـين   

 الأبنيـة ثة عقود كان متزامناً مع الآثار وتـاريخ وصـيانة   ن عملنا لأكثر من ثلاأإضافة إلى 
  .     الإسلامية العربية داخل العراق وخارجه

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٣

ن العراق يشمل العديد مـن المسـتوطنات القديمـة    ألا يخفي على الباحثين والعلماء 
لى هـذا  رافية إغفقد أشارت الدراسات الاثارية  والتاريخية والجيو )١(الحضرية في المعمورة 

   الموضوع ومن كافة الجوانب والاختصاصات الحقلية والبحثية ومن هذه المدن العراقية القديمة 
شارات واضحة إ، كما أن التسلسل القصصي للقرآن الكريم يشير ) مدينة أور وبابل وأشور ( 

كثير مـن  أن بداية دعوات التوحيد ل( إلى أن الكثير من الأنبياء قد واصلوا دعواتهم الأساسية 
للتوحيد كانت فـي الحواضـر والمسـتوطنات    ) الأنبياء في الحواضر والمستوطنات العراقية 

علمـاً بـان تلـك    )  ١شكل رقـم  (  )٢(العراقية القديمة ثم انتقلت دعواتهم للأقاليم المجاورة 
 )٣(الحواضر العراقية كانت متطورة هندسياً وحضرياً عن بقية الحواضر للحضارات المجاورة 

  .طوراً نسبياً ت
أن تأثير المفكر والمهندس والمخطط الحضري العراقي منذ نشأة الحواضر فـي وادي  
الرافدين والنيل كان واضحاً في الإبداع والهيمنة على بقية الحضـارات الأخـرى قـد أبـدع     
المهندس والمخطط الحضري العراقي في كيفية بناء الزقورات والأبراج وتصميم المدن وحفر 

وأثاره باقية لحد ألان فـي مـدن بابـل    ،  والأنهر وهندسة الأرضين وما زالت أعمالهالآبار 
مما يمكن القول بأن النظريـات  ).  ٢شكل رقم (الخ ... )٤(وأشور والحضر ونفر ونينوى وأور

الأولى للعمارة والتخطيط جاءت في وادي الرافدين على الرغم من بسـاطة التكـوين الفنـي    
في إقلـيم  ( الثمرة الأولى في تكوين المبادئ الأولى للتخطيط والهندسة  دعوالتقني لها ولكنها ت

ومن الملاحظ أن علم التركيب الجيومتري للتصـميم   ،) ٣رقم  شكل(  )٥()الأوسط    الشرق 
                                         

باقر، طه، مقدمة في تـاريخ حضـارة   ،  ١٩٨٥بغداد  ٣ج ١٠٠-٧٧العراق ص الجادر ، وليد، حضارة، )١(
     ١٩٧٣، الطبعة الثالثة ، بغداد ٧٠العراق القديمة ص

م . ق  ١٨٥٠أن دعوة سيدنا إبراهيم كما معروف كانت بحدود .  ٢٥٧القرآن الكريم ، سورة البقرة ، اية  )٢(
  .تقريباً، ودعوة سيدنا نوح كانت تقريباً أقدم منها بكثير

)٣( Clam, Panl, Urban planning in ancient cities pp7 -68  British press  1962 
تـاريخ  ، سوسة ، أحمد، ١٩٦٢، مديرية الاثارة العامة ، بغداد  ١٣-٥فرج ، نفر ص. البصمجي، د )٣(

 حضارة
ــدين، ج ــة  ٢٠٠-١٢٣، ص١وادي الراف ، دار الحري

١٩٨٣ .  
منشورات وزارة الثقافـة   ٨٠-٧١احمد ، حضارة وادي رافدين بين السامين والسومريين ص. سوسة ، د )٤(

 ١٩٨٠الرشيد،  والإعلام ، دار
راجع الخرائط القديمة لأولى الحضارات في الشرق الأوسط فإحدى الخرائط تعدد إلى سـركون الاكـدي    )٥(

المصدر سوسة ) م. النصف الأول من الإلف الثانية ق( م ، والأخرى لمدينة نيبور السومرية .ق ٢٣٥٠
    ١، ج٤٨٠ -٤٥٠احمد ، تاريخ حضارة وادي الرافدين ص. ، د
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الحضري العراقي القديم قد تطور تطوراً ملحوظاً أنذاك وما زالت أثاره الباقيـة تحتـاج إلـى    
رغم مما يتواجد منها ألان فيبقى بصورة عامه ألنواه الأولى لتدريس تحليلات ودراسات على ال

  . تاريخ هندسة العمارة والتخطيط في المدارس المعمارية والتخطيطية 
من قبل الدين الإسلامي الحنيف لأنـه   أما في بداية نشر الدعوة الإسلامية وبحافز عالٍ

ي المسلم إلى أن يندفع في إبداعه مستعيناً دين العلم والأيمان والتحضر فقد جاهد المعمار العرب
كالفلك والرياضـيات وعلـم الجيـومتري    ( بالتقنية التي يستعملها في منهجه العلمي والعملي 

نشـاء الحواضـر الممصـره العربيـة     إمحاولاً أن يعكسها في  )١()والحساب وهندسة الري 
  .الإسلامية المعبرة حديثاً

لم حاول أن تكـون ممارسـته الفنيـة والحرفيـة     لهذا نرى أن المهندس العربي المس
ننا سنلاحظ أنه إللدين الحضري الجديد ألا وهو الإسلام ، لذا ف هوالإبداعية متماشية مع تحفزات

حاول جاهداً ومن منطلق القيم الإسلامية أن يبدع في نتاجه الفني وبطروحات حديثـة الـنمط   
  . والتطبيق
ام به وبالذات العراقـي المسـلم فـي ميـدان     وسنذكر بعض الملاحظات المهمة بما ق  

تحقيقاته الهندسية الحضرية والفنية والميدانية في العراق وما ألت إليـه تأثيراتـه وتصـاميمه    
  : الهندسية على بعض الأقاليم الإسلامية وغيرها 

بعد دراسة أساليب وأسس الهندسة المعمارية وعلى طول التاريخ البشري ومـن عـده   . ١
وأجنبية نرى بأن المعمار العربي المسلم قد أستمد أكثـر نظرياتـه وإبداعاتـه     مصادر عربية

             )٢(الهندسية في التصميم المعماري من الإبداع في الهندسة الربانية ألا وهي هندسة بناء الكعبة 

                                         
)٢( Hussien , Seyyed , Lslamic Science , PP 20-24 , London , 1975 )راجع   )١

الموجودة في متحف لندن المركـزي تحـت رقـم    ) الجبر والمقابلة ( مخطوطة الخوارزمي في رسالته 
والتي تشير إلى أن الخوارزمي ليس فقط عالم للجبر والمقابلة وإنما هو المهندس المفكـر   ٧جلد  ١٨٨٨

طرح وتطويع علم الجبر والمقابلة والإشكال الهندسية وتطبيقاته في علم العمـارة والتخطـيط   في طريقة 
.هندسة الريوعلم   

 
مطبعة الأوقـاف ، بحـث    ١٦-١٠لطف االله جنيين أصاله علم الهندسة والعمارة في القرآن ص . كتانة د )٢(

في ( روف علميا بان شكل المكعب ومن المع ١٩٨٦مقدم إلى مؤتمر العمارة والفنون الإسلامية ، لندن، 
بحد ذاته يعتبر من أوائل الإشكال في ذاكرة النفس البشرية وأنه ) بداية تكون الإبداع التصميمي للإنسان 

سعيد ، محمـد ، علـم التحليـل    ( فطرياً الأصل في بدأ التحليل والإبداع المعماري عند النفس البشرية 
ث يمكن القول بأن الدماغ في الذاكرة الإنسانية لا يمكن ، حي ١٩٧١، مطبعة دمشق ٨٦-٨٠ص) البشري

أن يتخيل في التكوين التصميمي لأي تشكيل هندسي وغير هندسي إلا وكانت إيحاءات شكل المكعـب أو  
المختلفة هي الأصل في الإبداع التصميمي، لهذا نرى بان النظر إلى شـكل الكعبـة   = =المربع بتشكيلاته
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     دم وإبراهيم الخليـل  آوالتي أنشأت تحت أشراف رباني ألا وهي ما قبل سيدنا )   ٤،٥شكل ( 
حيث من الممكن الاستنتاج بأن تشكيلات النظام التكعيبـي ربمـا كانـت     )١()السلام  اعليهم( 

وأن ) كأول بناء على المعمورة . ( جذوره الأولى في التصميم مأخوذة من شكل الكعبة الحالي
نظامها الهندسي الجيومتري قد أرسل إلى الناس والعالمين على الأرض المعمورة قبل الإسلام 

أن نمط بناء هندسة الكعبة قد أثر فكرياً ونمطياً على الإنسان وتخيلاته في العمارة بصـورة  و
مباشرة وغير مباشرة لغرض استنباط عده تشكيلات معمارية وتخطيطية، وخاصة للمهنـدس  
والمخطط الحضري آنذاك حيث حاول الأخير أن يطور هذا التشكيل الفني الرباني إلـى عـده   

مارية من نظرياته علميه وعمليه بدت واضحة على المشاريع التي قام بهـا  أنظمة  وأنمطه مع
بنيبة التي جذورها النظام التكعيبي كالمعابد فـي مـدن   لألا وهي اأ )٢(مهندس الشرق الأوسط 

  . أور وأشور وبابل
أن المهندس المعماري والمخطط العراقي المسلم من الممكن أن يكون من الأوائـل  . ٢

  )٣(وفكروا وطبقوا مفهوم التحضر الإسلامي ولأول مرة فـي الجزيـرة العربيـة   الذين حاولوا 
وبأسلوب قيادي منهجي إسلامي ، حيث يمكن اعتبار تمصير مدينة البصرة والكوفة وواسـط  
وبغداد وسامراء  هي من أوائل المحاولات للعرب المسلمين في إنشاء مـدن جديـدة سـريعة    

حيـث أن  )  ٦شـكل رقـم   ( على باقي المدن التي سبقتها  التنفيذ ومهيمنة بشكلها وتصميمها
عن بقية المـدن للحواضـر   ) من ناحية التصميم(طريقة تصميم هذه المدن كانت نسبياً متقدمة 

قبل الإسلام خاصة في وادي الرافدين والشام، علماً بأن تأثيرات حضارة وادي الرافدين كانت 
ن المحاولة في تصميم المدن والأبنية الجديـدة  موجودة في هذه المدن بصورة غير مباشرة ولك

كانت محاولات رائعة في التنفيذ والشكل وخاصة أبنيـة مدينـة بغـداد المـدورة وسـامراء      
لهذا نرى أن بان دور المهندس والمخطط المعماري الحضري العراقي ولا سـيما  . العباسيتين 

                                                                                                                     
ند بناءها كأول صرح معماري على الطبيعة قبل بروز الحضارات القديمة هـو  الذي أختاره رب العباد ع

المرجع الأول في تشكيلات المعمارية والتخطيطية وما آلت إليه في إبـداعات تكوينيـة لعـدة تخـيلات     
 .  معمارية 

 ١٩٢٥ ٢٧٢-٢٦٢ص ١رفعت، إبراهيم، مرأة الحرمين ، ج  ٦٩أية / القرآن الكريم ، سورة آل عمران  )١(
، مكتبة الثقافـة ، مكـة   ١ج ٨٠-٢٠الازرقي ، ابي الوليد محمد بن عبد االله بن احمد أخبار مكة ، ص. 

  ..    ٢٠٠٢المكرمة 
)٣(  Lewis , J . P , Mecca   Land , Art and  archaeology  research  paper . vol.  vlpp 30- 37 )٢(  . 

1978 
ء الكعبة المشرفة على أنماط تصاميم أبنية قديمـة فـي الشـرق    الزيدي، مدحت يحيى ، تأثيرات نمط بنا )٣(

بحث مقدم إلى مـؤتمر العمـارة العربيـة     ١٩٧٩مطبعة الثقافة والفنون ، الكويت  ١٨-١٢الأوسط ص
 . ١٩٧٥المعقود في لندن 
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العمارة العربيـة الإسـلامية وأن   في بداية تكوين دولة العرب كان هو الرائد في تكوين فكرة 
علم التحضر والهندسـة  أكثر الأسباب ربما تعود إلى كونه كان قبل الإسلام يمتلك تجارب في 

ولكن بظهور الإسلام وتشجيعه على العلم والانـدفاع    )١(الأصيلة داخل منطقة وادي الرافدين
بنور ومنهج الفكر الإسـلامي  للتقدم نلاحظ أن الأفكار والنظريات ما قبل الإسلام قد انصهرت 

الحديث إذ استمدت هندسة العمارة الجديدة أصالتها النمطية من روح وتطلعات الإسلام وهيكلة 
الحضارة العراقية القديمة وانصهرت بفكر جديد ومتطور نابع من تطلعات الـدين الإسـلامي   

  .حيث كان الناتج الفني العمارة العربية الإسلامية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                         
  .١٩٦٥مطبعة الأزهر  ١١٥-١١٢مصطفى، أحمد فكري المدينة العربية الإسلامية ، ص )٢(

  . ١٩٦٤مطبعة بغداد  ٢٠-٢، عروبة المدن العربية صناجي . د –معروف 
 .، مطبعة دار الكتب المصرية  ٦٦-٣٢ص ٢الموسوعة الحضارية للشرق الأوسط  ج
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ن المهندس المعمـاري  أنلاحظ  )١(عند الرجوع إلى التحقيقات التاريخية والاثارية . ٣

تعاليم ومـنهج المنظـر   هندسية مستمداً من  المسلم قد أضاف إلى ما عنده من أفكار تصميمية
وبالذات هندسة بناء مسجده في مدينـة   الأول في الحضارة الإسلامية إلا وهو سيدنا محمد 

( حيث يمكن اعتبار هذا النهج ليس من وجهة الحصر ولكن العمـوم فـي التصـميم     )٢(يثرب
مـع الإسـلامية ، لهـذا فـأن     لنموذج أكثر عموماً لهندسة الجوا) المسجد الجامع في المدينة 

المسبوق بعمل قد قام به سـيدنا  ( المهندس العراقي المسلم قد استوحى من هذه السنة الشريفة 

                                         
  . ١٩٦١، القاهرة ،  ١٥-٥ص ١فكري، أحمد مساجد القاهرة ومدارسها ج )١(

Amjad  Bahumil , mard , Architectnr  of  Islamic  culture  sphere  pp 40-60  printed in 
, swi zerland  1988 .  

Ernst  J . Grube . James  Dickie , Architectnr  of the  lslanic world   p210  , Thames 
and  hudson 1978  

عند زيارتنا إلى متحف المدينة المنورة تبين بانه توجد الكثير من التحقيقات الاثارية والتاريخية حول أصالة  -
وهـو  (       ) جد النبوي الشريف وأن المخطط المعتمد حالياً هو الموجود في شكل رقـم  مخطط المس

  . الذي أخذ بنظر الاعتبار عند إعدادنا هذا البحث 
عند زيارتنا لمتحف مكة المكرمة ومتحف بغداد والقاهرة تبين بـأن أكثـر المخططـات الموجـودة فيـه       -

ة مباشرة وغير مباشرة بالنظام التكعيبي الذي بـدوره لـه   للحضارات التي سبقت الإسلام كانت لها علاق
 . لان بناءها كان أقدم من بقية الحضارات وبتوجيه رباني صرف .علاقة مباشرة بشكل الكعبة المشرفة 

  . ١٩٥٧، بيروت   ٥٥-١٢، ص ١ياقوت، معجم البلدان ، ج )٢(
  . ١٩٦٢ية المطبعة المصر.  ١٥فكري ، أحمد، مساجد القاهرة ومدارسها    ص

  . ٢٩٢- ٢٥٨ص ١رفعت، إبراهيم ، مرأة الحرمين ، ج
 ٢٠-٥ص، ١ج،مساجد القاهرة ومدارسها،احمد ،فكري  )٣(
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عموماً مضيفاً إليها الموروثات المعماريـة الموجـودة   ) وهذا العمل جديد وعمراني  محمد 
الإمكانيات المتـوفرة  و) النظام التكعيبي والتربيعي ( في منطقة الشرق الأوسط وشكل الكعبة 

فـي تخطـيط    لهذا الشكل الهندسي الجيومتري الرباني مع ما أبدعه وأبتكره سيدنا محمد 
) فناء ، حوش (والذي يحتوي بداخله على فضاء )٣(الشكل المربع تقريبا يذ[ مسجده الشريف 

 ـتخ اًمعماري اًلأول مرة في الحضارة الإسلامية مكونه اللبنة الأولى لتكون نمط]  عنـد   اًطيطي
المسلمين بحيث أن هذا الطرح الهندسي الجديد قد أصبح مرجعاً فنياً في الإتبـاع مضـيفاً لـه    

مـن ناحيـة التفاصـيل    (بعض التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحضارات السابقة للإسلام 
  ). والمعمارية التخطيطية

وغيـر مباشـرة، لهـذا نجـد     والتي تأثر بها المسلمون آنذاك بصورة مباشرة ). ٧شكل رقم (
وبتأثير موقع الحضارة الأموية نسبياً والعباسـية  ( المهندس المعماري المسلم وبالذات العراقي 

قد نفذ الكثير من المساجد الجامعة في العراق وتبعتها علـى غرارهـا   ) الإسلامية في العراق
امراء وكذلك مسـجد  التصميمي بقية الحواضر الإسلامية مثل جامع الكوفة وواسط وبغداد وس

المساجد المتأثرة تخطيطـاً بجـامع المسـجد النبـوي      )١(القيروان وقرطبة وابن طولون وبقية
  ). ١١،١٠،٩،٨شكل رقم (الشريف في المدينة 

نلاحظ وبعد دراسة خرائط  أبنية ومدن أسلامية في القرون الأول والثاني والثالث . ٤
من أوائل المسلمين الذين أضافوا إلى فنهم الهندسـي  فإن المعمار العراقي المسلم يمكن اعتباره 

وعلـم  ) النسبة والتناسـب  ( المعماري والتخطيطي تطبيقات جديدة متأتية من علم الرياضيات 
( ، حيث نرها )١٣،١٢شكل رقم ( )٢(الجبر والمقابلة وأدخلوهما في هندستهم المعمارية الجديدة

قد تأثرت بصورة مباشـرة  ) ن الأبنية الإسلامية من خلال التحليل الهندسي التخطيطي لكثير م
وغير مباشرة بهندسة العمارة العراقية آنذاك فكراً ونمطاً ومنهجاً وبالذات في المرحلة ما بعـد  

  ) .١٤شكل رقم ( )٣(نشوء الدولة العباسية وعاصمتها بغداد
                                         

    )١(    Kettana, Lutfallah  jinin , The  Spatial  Pattern of Samara, PP7-3, P h. D  thesis      
          Submitted to  Manchester  university , 1979. 
            - Ernst  J . Grube  and James Dickie , PP 18-25  

- Creswell , K. A. C  Early Mnslim Architectur   VoL. II , Oxford , 1940 .  
- Viollet , H , Samarra , in  encyclopedia  of Islam , PP 20-200 , Vol . Iv , Ist 
edition Cionden 1934   

)٢(  Kettana, Lntfallah  Jinin , PP 71-160       
           - Hussien  Seyyed , PP 20-80 ,  
           - Umar , Saleh  Beshara , Ibn   al – Haytham  optics , study  of original  of        
     experiemental  science, Minneapolis bibliotheca , Islamic , PP 36 -38 , 1977 . 

)٣(  smart , E . s , Graplic  evidence  for mnghal Architecture ,  Art  and  Archaeo        
       Logy  Research  paper P 23-24   VoL . 71 , 1974 
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لنا التوثيقية لأكثر من خلال خبرتنا في مجال الهندسة المعمارية وتخطيط المدن وأعما. ٥     
وبعد التحليـل الهندسـي     افقد أستتجن  )١(من أربعة ألاف موقع آثاري وتراثي تأريخي عراقي

الجيومتري بأن المهندس المعماري العراقي قد صمم وأنشأ بموجب تصـاميمه التـي حللـت    
مسـجد   وهمـا ) بداية القرن الثالث الهجري (هندسيا أكبر مسجدين في العالم الإسلامي آنذاك 

المتوكل وأبي دلف عاصمة الدولة العباسية سامراء ويسع كلاهما ما يقرب إلى نصف مليـون  
علاوة على الإبداع فـي هندسـة القصـور    )  ١٧،١٦،١٦شكل رقم (مصلي لصلاة واحدة  

في سـامراء    )٣(وقصر يلكوارا ) المتوكل(الجعفري  )٢(فمثلاً القصر ءللخلافة في بغداد وسامرا
يث تصل مساحة قصر المتوكل إلى ثمانية كيلومترات مربعة ويعد أكبـر قصـر   ح) المنقور(

كذلك فأن المهندس العراقي قد أبدع وطـور  )  ١٩،١٨شكل ( في العصر للإسلامي  هللاما ر
 ـ  )٤()الكهـاريز .  (منظومة الري باستعماله القنوات المائية تحت الأرض  ةوبطـرق تكنولوجي

وقنـوات سـامراء   ) المتوكل ( مثال لذلك النهر الجعفري حديثة نسبة إلى عصر بناء سامراء 
حيث يمكن اعتبارها أطـول قنـاة     )٥(كلم  ١٠٠والتي هي بطول ) الكهاريز(الصيفية والشتوية 

                                         
خلال مدة عمل الباحث كاستشاري فـي وزارة الأوقـاف ودائـرة الآثـار وجامعـة بغـداد والجامعـة         )١( 

  ولوجيةـــالتكن
كز التخطيط الحضري والإقليمي فقد قام الباحث بدراسة وصيانة الإعمـال الكثيـرة مـن المسـاجد     ومر

  .والجوامع والعتبات المقدسة الإسلامية وحتى الكنائس وما زال عمله مترابط حتى كتابة هذا البحث 
)٢(                         Smart , E . s, Graphic  evidence  for Mnghal Architectur  pp. 22-25 . 

)٢(                              
            - Samarra , Encyclapaediu  of Lslan , VoL- 1v , p 131 . 
            - Mnslim  Arehilectur   Vol. II1 p 285  

  .١٧١السامرائي، يونس، تاريخ سامراء ص )٣(
)٤(   Krenkow , F , The construction  of   subterranean  water  snpplies during 

the )٤(    
      Abbasid  caliphs , Transation  of G lasgow  university  oriental society  

vol47  No     
      13  1949  
          - Cressey , G . B , Qanat , karez  and  Foggaras , Geographical  Piview , 

vol . x        
             lvIII , p 41 , 1958    

  . ١٧٥-١٦٣ص  ٣ياقوت،ابو عبد االله ياقوت ابن عبد االله العموري الرومي البغدادي معجم البلدان ، ج )٥(
 . ٢٧٥ -٢٧٠ص ١سوسة، أحمد ج -  
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أضافه إلى قنوات النجف وكركـوك   )٦(أسلامية أو غير أسلامية لحد ألان ) منظومة الكهاريز(
شـكل  (مستوطنات الإسـلامية فـي العـراق    وقصر الاخيضر وبغداد القديمة وغيرها من ال

٢٠،٢١،٢٢ (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .١٧٥-١٧٤ص  ١ياقوت ، معجم البلدان ، ج.  ١٤٨-١٨ص ١سوسة ، أحمد ، ج )٦(
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أن الكثير من المراجع العلمية الهندسية والجغرافية والاثارية تشير إلى أن استعمال .٦
العـراق  كانت بداياتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط ، أما في ) الكهاريز( القنوات المائية 

ة بحيث أن المياه الجارية تنقل بواسطة مدتقنيه عالية نسبة إلى تلك ال. فقد أستعملها الأشوريون
صهاريج توضع فوق الأرض مبتدئاً من مصدر المياه، وهي العيون وتنتهي وبصـورة مائلـة   

صـبح  إلى الأسفل للمنطقة المراد إيصال المياه إليها أو أروائها، ولكن هذه التقنية تطـورت وأ 
توضع تحت التربة، وأن مصدر المياه تكون العيـون أو  )  صهاريج(نقل المياه بواسطة أنابيب 

المياه الجوفية وينقل الماء بطريقة الأواني المستطرقة إلى المنطقة المراد أروائهـا أمـا فـي    
العصر العباسي فلقد طور المهندس المسلم هذه الطريقة بحيث أن مصدر المياه هو الأنهـر أو  
الجدول وأن نقل المياه يكون بواسطة أنابيب تحت الأرض إلى المنـاطق المـراد أروائهـا أو    

أن هذه الطريقة الأخيرة تحتاج إلى مسوحات حقلية ومعرفة في . أعطاء المياه للمدن أو الأبنية
هندسة المساحة لغرض معرفة ميل التربة ومصدر المياه وأن هذه الأنابيب أو القنوات تكـون  

. مواسم وهناك قنوات تحتية شتوية وقنوات صيفية وكل واحدة مفصولة عن الأخـرى حسب ال
أن هذه الطريقة استعملت في تصاميم مدينة بغداد المدورة وما بعدها وتتطـورت فـي مدينـة    
سامراء وطبقت في مدن أسلامية كثيرة في كركوك وجمجمال، أربيـل، الموصـل، تكريـت،    

( ألـخ  ...نة، مدن المغرب العربي مدن الأندلس العربيـة  النجف ، كربلا، دمشق، مكة، المدي
  توصلنا إلى هذه المعلومة بعد إجراء تحريات من قبل الباحث نفسه أثأرية 

  .    شارع المستنصر –في منطقة المستنصرية  ١٩٧٣، بغداد ١٩٨٤سنة  )١(في مدينة سامراء
عريقـة المعروفـة لـدى    العربية هو من الفنون ال هوالريازأن علم هندسة النقوش . ٧

العرب قبل الإسلام وبعده ولكن رغم توسع هذه التقنية وتطبيقاتها فقد حاول المهندس والفنـان  
المسلم أن يكون دائماً هو المضيف إلى إبداعاته السابقة ويبتكر أنماط النقوش ومضيفاً إلى هذا 

و سطوح خارجية أو الفن الكثير من الرموز والنظريات وطرحها بشكل واجهات أو أرضيات أ
تفاصيل معمارية متناسبة مع التقنية الإسلامية المختلفة بدأ بالعراق على وجه الخصوص وبقية 

 ةهذا ما نلاحظه في نقوش وريازه المدرسة السـامرائي . العواصم الإسلامية على وجه العموم 
يمكن عـدها   علماً بأن مدرسة سامراء العباسية الإسلامية)  ٢٣،٢٤،٢٥،٢٦شكل ( العباسية 

العربية الإسـلامية وبعـدها    هبالعمود الفقري لهيكله بداية ونشأة أصول هندسة النقوش والرياز
انتشرت إلى بقية العواصم الإسلامية لكون سامراء العباسية هي العاصمة الأساسية مـا بعـد   

                                         
(1) Rogers, M. The spread of lslam. P20 
- kern low , F, The construction of snbterranea et, pp47-60. 
- Cresey , G B . , Qunat, kartz , .. et,  pp 41-44   vol x ivIII. 

   ٢٧٥-٢٧٠ص – ١سوسة ، أحمد، ج -
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ندسـة  تمصير وبناء بغداد، أضافه إلى أن ما أنتجه المعمار المسلم من نوع وكم وتطور في ه
العباسية في سامراء يمكن أن يعتبر الرائد الأول في الحضارة الإسلامية حيث ولحـد   هالرياز

ألان لم تتمكن أي مدرسة معمارية أسلامية من اختراق هذا النوع من الإمكانيات ألفنيه لتلـك  
الفترة حيث أنها قد أعطت صبغة معينة من النمط للفن الإسلامي الحديث تميزها أمـام بقيـة   

من   )١(والإفريقية ةمثيلاتها من حضارات مجاورة للعالم الإسلامي كالحضارة الهندية والصيني
وما بعدها فـنلاحظ  ) وخاصة المدرسة السامرائية ( نتائج دراسة النقوش والريازات العباسية 

أنها تعطي انطباعا بأنها متطورة ومتماشية مع تطور الأفكار الهندسية والتخطيطية لتصـاميم  
قصور والأبنية  في بغداد وسامراء العباسية حيث أنهـا جـاءت متـأثرة بـالفكر الهندسـي      ال

للمهندسين المعروفين في سامراء العباسية أمثال الفيلسوف الكندي وأولاد بني موسى ورسـائل  
الخوارزمي في الهندسة عليه فأن المهندس المصمم للنقوش قد طـاوع نظريـات المهندسـين    

ا تبعهم مثل البوزجاني بحيث كان الناتج للنقوش الإسـلامية يـدل علـى    المذكورين أعلاه وم
  هندسية الفكر من مفاهيم النسب والتناسب والفن للناتج الذي طرح آنذاك 

أن مفهوم فن التحصين العسكري وهندسته للقصور والمدن قد تواجه قبل ظهـور  . ٨
المسلم قد أبدع وإضافة ابتكـارات  ، ولكن المهندس العراقي  )١(الإسلام وبطريقة بدائيه بسيطة

لهذا نجد بأن التحصين المبتكر وتفاصيله في مدينة . لكثير من النظريات والتطبيقات لهذا العلم 
بغداد وهندسة بناء مدينة سامراء وأبنيتها قد تعتبر نقلة نوعية في علم التحصين وربطـه مـع   

ثير المباشر وغير مباشر علـى بقيـة   مما أدى بالأخير إلى التأ. هندسة العمارة وهندسة الري 
تصاميم القلاع العواصم الإسلامية لتلك الفترة وما بعدها ، حيث يعتبر هـذا التقـدم بهندسـة    

                                         
أطروحـة دكتـوراه مـن جامعـة      ١٢-٢٠حميد ، عبد العزيز، تطور النقوش في سامراء العباسية ص  )١(

  المملكة المتحدة  ١٩٦٨أوكفورد 
، مطبعة الامكلـو مصـرية    ٦٥-٦٠ص ٣جواد توفيق أحمد، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية  ج -

١٩٦٨  .  
 .  ١٩٨٣، دار لبنان للنشر  ١٨٦-١٨٢، ص ٨١-٦٥البابا، كامل ، ردح الخط العربي  ص -

والتراث بغداد  ، المؤسسة العامة للآثار ١٢٠-٢٠، ص ١همرسفليد ، أرنست، تنقيبات سامراء ، ج -
١٩٨٥  . 

- Ernst . J . Grube , James Dickie , PP 14 -160 .  
- Bernard  Lewis ,  The world  of  Lslum PP 57-58 , Thames  and  Hndson , 

London 1976 .  
Golombek , L . Tge function and  decora tion in lslamic  Architectuve  The Age  khan 

program  fov  lslamic  Architectur  pp 20- 70  1988 .    
ادارة الاثار والمتحاف في المملكة العربية السعودية،   ٦٠-٢مقدمة من أثار المملكة العربية السعودية، ص )١(

١٩٧٥ .  
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التحصين سبق فني لقرون عديدة من حيث تكنولوجيا البناء والفن المعماري المتقدم آنذاك مثال 
الاخيضر وأبنية سامراء مثـل   وحصن) الأسوار المتعددة ( لذلك هندسة تحصين مدينة بغداد 

  ).      ١٣،١٢شكل ( )٢(حصن القادسية وحصن قصر العاشق ومعسكر الاصبلات
الثاني والثالث فلقد لوحظ  نبعد دراسة تصاميم المدن الممصرة في القرنين الهجريي. ٩

ومن منطلق الفكر الهندسي بأن مفهوم عملية التخطيط الهندسي الرائع وخاصة مدينـة بغـداد   
  ذلك الأنماط الفضائية التصميمية لمدينة وقصور سامراء وك

فقد تفوق بهندستها المهندس العراقي المسلم عن باقي المهندسين  )١(العباسية الإسلامية 
في الدولة الإسلامية حيث يلاحظ بأن هندسة تخطيط الكوفة ومستوطنة الاخيضـر وبالـذات   

ذوا مثلها وبشكل متقدم آنذاك وإنما أصبحت من بغداد وسامراء لم يسبقها أي معمار مسلم قد نف
النماذج والمراجع التي يحتذي بها في تخطيط المدن الإسلامية وما بعدها وخاصـة قطاعـات   

 ١٣،  ١٢شكل (  )٢(سامراء مثل المتوكلية والدور والقادسية وقصور المعتصم وحلبات السباق

                                         
)٢(   AL- Amid , I. M . The Abbosid  Architectur  of Samarra  in the reign of Both  

AL- )٢(  Mutasim  and  al – hutawakil , pp 20- 70  phd  Thesis Sumbmitted  to 
university  of  adin hara , 1942 .  

- Bosworth , E , armies  of  the  prophet ,  The word of lslam  pp 200-219 1976 . 
- Grabar , O , The  Architecture  of power , Architecure  of  the lslamic world pp 48 -

79  1978 .   
  .  ١٤١-٧٤ص  ١سوسة، أحمد، ري سامراء ، ج )١(

  .  ١٤٢-١٤١ص ٤٠القيسي، ربيع ، الصيانة الاثارية في قصر العاشق، سومر ، ج  
، بحث مقدم إلى مؤتمر المعماريين العـرب ،    ١٢٠-١٠٠كتانة، لطف االله حسين ، هندسة بناء سامراء ص  

  . ٢٠٠٤دمشق ، 
Rogers , J . M. The Spread  of lslam  pp 145-150 .  

       .  ٢٠٠-١٠٠ص ١همرسفليد ، أرسنت، تنقيبات سامراء، ج 
- Viollet , H , Samarra , in  Encyclopaedia  of  lslam  
- Moortgat , A , Iraq ,  in  the encyclopaedia  of  world Arl  index VOL. v II I p 

n303 .  
فقد ) الضابط المعماري البريطاني(العراق وكتبوا عن مدينة بغداد وسامراء هم كريسول ان الذين نقبوا في  -

نقب أثناء الحرب العالمية الأولى وأخذ الكثير من الصور الجوية حيث تعتبر الصور التي وجـدت فـي   
الحـرب  خزانته هي الأولى للعراق أما العلامة هرسفيلد الالماني الجنسية فقد نقب في العراق قبل وبعـد  

العالمية الأولى ولفترات طويلة ويعتبر من رواد الاثاريين الذين كتبوا عن بغـداد وبـالأخص سـامراء    
وحاول دراسة الآثار المتواجدة في سامراء، دراسة أثأرية بدون تحيز على العكس من السـيد كريسـول   

 عراق وما جاورهحيث تشير كتاباته على الغش في عملية إعطاء أصالة للهندسة الإسلامية في ال
  .١٩٧٠، دائرة الآثار العامة،  ٢١الجنابي، كاظم ، جامع أبي دلف ص  )٢(

  . ١٩٦٧بغداد  ١٠الجنابي ، كاظم،  تخطيط مدينة الكوفة  ص -  



 ١٥٨

م الإسلامي التي بنيت بعدها مثـل مـدن   قد أثر نسبياً حتى على تخطيط بقية المدن في العال). 
الهند المغولية وإيران كأصفهان ، ومدن الأندلس هذا يدل على أن المهندس المعماري العراقي 

النموذج المثـالي الـذي    هلو أعطيت له الحرية في الإبداع والتفكير والتنفيذ لأصبحت أنتاجا ت
  .الاعتبار يحتذي به في عصرنا الحالي آخذين الفترة الزمنية بنظر

في أوائل القرون الهجرية الأولى لاحظنا أن فـي بعـض البلـدان الإسـلامية     . ١٠
الممصرة وغير الممصرة قد تأثر المعماريون الجدد في أعمـالهم لدرجـة بسـيطة بـبعض     

وخير مثال علـى  ) الرومانية في الشام والفارسية في العراق( الحضارات التي سبقت الإسلام 
إلا أنه بعـد أن أسـتقر    )١(خرة المثمنة والمسجد الأقصى وإيوان كسرى ذلك تصاميم قبة الص

وخاصةً بعد إنشـاء مدينـة   ) في الشرق الأوسط . ( المسلمون  المحررون للدول التي أسلمت
بغداد والفسطاط وسامراء والقيروان ومدن الأندلس العربية فـنلاحظ بـأن تـأثير التصـاميم     

حية العلمية والعمليـة وأصـبحت هـذه الأفكـار الجديـدة      الإسلامية قد توضح للعيان من النا
المعمارية والتخطيطية، هي الرائدة والمؤثرة على بقية المدن  الإسلامية مع العلم بأن دمشـق  
وبغداد  وسامراء كانتا العواصم للحضارة الأموية والعباسية  آنذاك لفترة طويلـة وأن امتـداد    

ين قد أعطى زخماً قوياً لتطـور العمـارة العربيـة ثـم     الفكر المعماري  القديم لوادي الرافد
  ).   الهلال الخصيب (  )٢(الإسلامية في المنطقة

  

                                                                                                                     
القوة الجوية العراقية، دائرة المساحة  العامة،  صور جوية مختلفة الأزمنة وزوايا للقطات أخـذت هـذه    - 

م الاستفادة منها وتحليلها بواسطة الكومبيوتر للتعرف على فنـون هندسـة مدينـة    الصور الجوية التي ت
  . سامراء

                                                            Smart , E , S , VOL. vI pp 22-25  
كن لها بصمات أن الإبداعات في بناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى وإيوان كسرى هي إبداعات عربية ول )١(

للحضارات التي أحتلت المنطقة بنفوذها المعماري الهندسي ولكنها أي تصاميم تلـك الشـواخص الانفـة    
الذكر فستبقى عربية لانها لم تبنى مثلها في مواطن الحضارات التي سيطرت على الهلال الخصـيب أي  

أن هـذه الشـواخص    أن إيوان كسرى سيبقى عربياً وكذلك قبة الصخرة ستبقى عربيـة والسـبب هـو   
المعمارية غير موجودة مثلها في روما أو في مدن فارس، أي الفكر الهندسي المعماري لوادي الرافـدين  
والشام قد أعطى أصالة للمنطقة التي بنيت لها الابنية الرغم من احتلاله أو وقوعه تحت النفوذ الفارسـي  

 . أو الروماني
/ انكترا/ تفكير كان ملخصاً لندوة علمية معمارية  تخطيطية عقدت فيأن نتائج هذه الخلاصة المهمة  في ال )٢(

وكانت هذه النتيجة هـي أحـدى    ١٩٧٩لمؤتمر العالمي المعماريين  والمخططين العرب والمسلمين سنة 
  .التوصيات التي توصل لها المؤتمر بعد انتهاء المؤتمر العلمي 

  -lslamis  Arabic  Conference   pp 20-207  London,  1979 . 
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  / المصادر
  : المصادر باللغة العربية

  .القرآن الكريم  .١
، مكتبـة الثقافـة، مكـة     اخبار مكـة الازرقي أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد،  .٢

 .  ٢٠٠٢المكرمة 

  . ١٩٦٢داد ، ، مديرية الآثار العامة ، بغنفرالبصمجي، فرج،  .٣
 .  ١٩٨٣، دار لبنان للنشر،  روح الخط العربيالبابا، كامل،  .٤

 .      ١٩٧٠وزارة الآثار العامة ،  جامع أبي دلفالجنابي، كاظم،   .٥

القوة الجويـة العراقيـة دائـرة     ١٩٦٧، بغداد، تخطيط مدينة الكوفةالجنابي، كاظم،  .٦
 .١/١٩٣٥ ةالمساحة صور جوية لمختلف مناطق العراق الإستراتيجي

 .  ١٩٨٥، بغداد ٣ج  وليد حضارة العراقالجادر،  .٧

تصاميم الأبنيـة   تأثيرات نمط بناء الكعبة المشرفة على أنماطالزيدي، مدحت يحيى ،  .٨
 . ، مطبعة الثقافة والفنون  القديمة في الشرق الأوسط

 .  ١٩٦٥ ١ج تاريخ سامراءالسامرائي، يونس  .٩

  . ١٩٦٩، القاهرة  ١، ح في العصور الإسلامية العمارة العربيةالشافعي، فريد، .١٠
،   مطبعـة   ٤٠، سومر جالصيانة الآثارية في  قصر العاشق سامراءالقيسي، ربيع، . ١١   

  .   ١٩٧٠الحكومة 
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  .  ١٩٧٦، بغداد  العمارة العربية في سامراءالعميد، طاهر، . ١٢    
  .  ١٩٣٢الكتب المصرية،    ، مطبعة دار٢،حالموسوعة الحضارية للشرق الأوسط. ١٣    
، مطبعة الانكلو المصـرية  ٣،ح تاريخ العمارة والفنون الاسلاميةجواد، توفيق أحمد، . ١٤    

 ،١٩٦٨  .  
، اطروحـة دكتـوراه فـي     تطور النقوش في سامراء العباسيةحميد، عبد العزيز ، . ١٥    

  . ١٩٦٨جامعة أوكسفورد ، 
  .  ١٩٢٥، ١،ج مراه الحرمينرفعت، إبرهيم، . ١٦   
  .  ١٩٨٣، دار الحرية  ١، ج تاريخ حضارة وادي الرافدينسوسة، احمد،  . ١٧ 
، منشـورات وزارة   حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريينسوسة، احمد، . ١٨ 

  .  ١٩٨٠الثقافة والاعلام ، دار الرشيد ، 
  .  ١٩٧١م ، دمشق ، مطبعة السلا علم التخيل البشري، سعيد، محمد، . ١٩ 
  .      ١٩٦١، القاهرة  ١، ح ٣، ح مساجد القاهرة ومدارسهافكري، احمد، . ٢٠ 
العمارة والفنون ، مؤتمر آصاله علم الهندسة والعمارة في العراقكتانه، لطف االله جنين، . ٢١ 

  . ١٩٨٦الإسلامية في لندن مطبعة الأوقاف 
، بحث مقـدم إلـى مـؤتمر المعمـاريين      هندسة بناء سامراءكتانه، لطف االله جنين ، . ٢٢ 

  .  ٢٠٠٤والتخطيطيين العرب ، دمشق 
  . ١٩٦٥، مطبعة الأزهر،  المدينة العربية الإسلاميةمصطفى، احمد فكري ، . ٢٣ 
دار الأوقاف والمتاحف في المملكة  العربيـة   مقدمة عن أثار المملكة العربية السعودية. ٢٤ 

  .  ١٩٧٥السعودية ، 
  . ١٩٦٤، مطبعة بغداد ،  عروبة المدن الإسلاميةي، معروف ناج. ٢٥ 
  .  ١٩٨٥، المؤسسة العامة للآثار والتراث ،  ١، حتنقيبات سامراءهرسفيلد، ارنست، . ٢٦ 
  .١٩٥٧، بيروت ،  ١ج معجم البلدانياقوت، . ٢٧ 
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  : شكاللأَ الهوامش للصور وا
مخطط يوضح فيه جغرافية تحرك أبو الانبياء سيدنا إبـراهيم عليـه السـلام     ):١شكل رقم (

وترحاله من منطقة أور وبابل وحران وحلب والقدس ثم إلى الحجاز وكيفيـة رجوعـه إلـى    
  . القدس وترحاله إلى مصر

  . ٢٠٠٣مشق، دار الفكر،ن د ٢٥ص أطلب السيرة النبوية،أبو خليل شوقي، : المصدر
) م.ق ٢٥٠٠) ( فـي الاعلـى  ( مخططات لخرائط مدينة نيبـور السـومرية    ):٢شكل رقم (

وتعتبر هذه الخرائط أقدم خرائط ) م تقريباً.ق ٦٠٠(وخرائط رسمها أهل الرافدين بن القدامن، 
موجودة للمدن في العالم وبمقياس هندسي تقريبي للواقـع وخاصـة خارطـة مدينـة نيبـور      
السومرية ويشاهد فيها كافة التفاصيل التخطيطية لهذه المدينة وهي مرسومة على رقم طينيـة  

  ).سم ٢١× سم  ١٨(بمساحة 
  . ٢٢-٢٠، صتاريخ حضارة وادي الرافدينسوسه، أحمد، : المصدر

والحضـر  ) م.ق ١٨٥٠(مخططات لمدينة بابل الاثارية الواقعة وسط العراق  ):٣شكل رقم (
يمثل المخطط أولى الإمكانات للمهندس العراقي المبدع فـي العمـارة   ) الأول القرن الميلادي(



 ١٧٠

والتخطيط فنلاحظ أن مدينة بابل تمثل أولى المدن المخططة هندسياً حيث إن المدن التي بنيت 
بعدها مثل المدن الرومانية ومدينة كاهون المصرية قد تأثرت بها وكذلك مخطط مدينة الحضر 

فإنها تعتبر النموذج الحي للمدينة الدائريـة المشـابهة لمدينـة اربيـل،      الواقعة شمال العراق
، الكوفة، بغداد الدائرية العباسية فإن هذا النمط كان أصله عراقيـاً  ) المدائن(وكركوك، طيفون 

  .تأثرت به بقية الحواضر للأمم التي جاورت الهلال الخصيب
  العراق   -لتحريات الاثارية ،  قسم ادائرة الآثار والتراث –للمخططات : المصدر

وبظهر الصورة الكعبة المشـرفة  ) م١٩٦٥-١٩٦٠(صوره حديثة بحدود سنة  ):٤شكل رقم (
وحجر إسماعيل عليه السلام كما توضح الصورة المقياس الإنساني بالنسبة إلى كتلـة الكعبـة   

  .المشرفة والبعد الحالي الموئي بين الكعبة والرواق المقبب والمطبب حولها
  .قسم الأرشيف -متحف مدينة مكة المكرمة: لمصدرا
مخطط للحرم المكي والكعبة المشرفة وسطه وحوله الأروقة المكشوفة، المطلة  ):٥شكل رقم (

على فضاء الكعبة وجوانبها إضافة إلى مخطط الأروقة المنسقة حول الحـرم مـع الزيـارات    
 -هـ ٢٨٤(محمد المهدي العباس سنة  الزيادة السابقة في زمن. (الحاصلة أيام الخليفة العباس

  ) .م٨٩٤
  .قسم الأرشيف – متحف مكة المكرمة: المصدر

  
) القرن الثالـث الهجـري  (وسامراء ) القرن الثاني الهجري(يمثل مدينتي بغداد  ):٦شكل رقم (

العباسيتين حيث بنيتا بأيدي أسلامية عراقية وكانتا من أشهر المدن أنذاك وكانت مدينة بغـداد  
اسية قد بنيت في القرن الهجري الثاني حيث إن الجامع ودار الامارة في الوسط أمـا بقيـة   العب

السكان فكانوا يسكنون حول هذين الرمزين المهيمين على التصميم وكانت القبائل قد وزعـت  
حولها وحسب نوعية وكفائة أهل القبيلة ويحيط المدينة بسورين مهمين مدعمين بـابراج مـن   

لى وجود خندق يحيط بالمدينة كما يلاحظ تأثر مدينة بغداد المـدورة بصـورة   الخارج أضافة إ
علماً إن قطـر مدينـة   . غير مباشره بمدينة الحضر العربية العراقية في القرن الميلادي الأول

  كم  ٢بغداد كان لا يتجاوز 
كـم  ٣٥أما مدينة سامراء العباسية التي بنيت في القرن الهجري الثالث شمال بغداد وبطـول   

كم على ضفاف دجلة فقد كانت من أروع وأكبر المدن المخططة عربياً وإسـلامياً  ٤وبعرض 
طيلة فترة التاريخ حيث إنها احتوت على أكثر من خمسين طرازاً معمارياً تخطيطـاً وبتطـور   

  .هائل في فن هندسة العمارة والتخطيط آنذاك 
، خلال االحـربين الأولـى والثانيـة   تنقيبات سامراء  -أرنت. المخططات ، هرسفيلد: المصدر

  .متحف مدينة توبنكن، ألمانيا الاثارية
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مخطط تخيلي للتوسعات التي طرأت على المسجد النبوي الشريف في مدينـة   ):٧شكل رقم (
، توضح فيه الكيفية في التعدد في توسع المخططات للجامع نفسه ولكن لا يوجد )المدينة(يثرب 

، ويشـير  )ص(نمط العام للمسجد النبوي الأصلي الذي خططـه النبـي محمـد    خروج عن ال
  ) .العصر العباسي(المخطط أخر توسعه للمسجد في زمن الخليفة المهدي العباسي  

  .قسم الأرشيف/  متحف المدينة المنورة: المصدر
ويـل  في المدينة أثناء بناءه وبعد تح) ص(مخطط أولي تخيلي لمسجد الرسول  ):٨شكل رقم (

القبلة من القدس الشريف إلى مكة المكرمة وكذلك يوضح المخطط كيفية تكون النواة الأولـى  
للطراز المعماري العربي الإسلامي، مع العلم بأن غرف زوجات الرسـول الأعظـم كانـت    
بجانب المسجد الجامع في جهة الشرق وهذه تعني التكون الأولي لدار الإمارة في مخططـات  

أما الفضاء الوسطي وهو الحوش أو . وخاصة دور الإمارة الملاصقة للمسجد المدن الإسلامية
فهذا أيضاً يعتبر من مكملات تكون المسجد الجامع إضافة إلى فضاء الصـلاة  ) الفناء(الباحة، 

المسقف والمتجه إلى القبلة، المخطط الأخر يوضح تطور المسجد الجامع في المدينة المنـورة  
بحيث أن غرفة أمنا عائشة أصـبحت ضـمن توسـعات    ) ص(ا محمد بعد وفاة سيدنا ورسولن

، ضـمن  )الكائن في غرفـة أمنـا عائشـة   (وأصبح قبر سيدنا النبي ) م٧٠٩-م٧٠٥(المسجد 
  .فضاءات المسجد 

المدينة المنـورة المملكـة   / قسم التوثيق الإعلامي/ للمخطط ومتحف المدينة المنورة: المصدر
  . العربية السعودية 

يوضح الشكل جامع الكوفة في بدايات القرن العشرين وهو عبارة عـن سـور    ):٩شكل رقم (
خارجي مربع الشكل مدعم بأبراج وبداخله فضاءات محيطة بالسور على شكل الاواوين كمـا  
في مخططات العتبات المقدسة في العراق، أن هذا البناء الحالي قد بني فوق مسـجد الكوفـة   

إن . ة الكوفة الإسلامية في بدايـة القـرن الهجـري الأول   الأصلي الذي بني عند تخطيط مدين
مسجد الكوفة الأصلي الذي قد نقب فيه وفي بعض أجزاء فقد تبين بأنه يشبه مسجد الرسـول  

في المدينة المنورة وهو عبارة عن مصلي يتجه إلى القبلة وأروقة مسـقفة علـى   ) ص(محمد 
ت وتحيط هذه الاورقة والمصـلي بفضـاء   اليمين واليسار والشمال تسمى بالمجنبات والمؤخرا

أن العادة  المتبعة في تصميم المدن كانت بأن يبني المسـجد  . (مفتوح يسمى الباحة أو الحوش
الجامع أولاًٍ ويتاخمه دار الإمارة أي دار الدولة المتكون من ديوان الحكم وبجانبيـه دواويـن   

صق لمسجد الكوفـة هـو دار الإمـارة    وأن المبنى الملا) الدولة والدار الخاصة لحاكم المدينة
الإسلامي والذي يعتبر من أقدم المخططات المعمارية لدور الإمارة في الدولة الإسلامية آنذاك 
ويبدو على المخطط تأثيرات بسيطة للعمارة العراقية ما قبل الإسلام مـع محـاولات كثيـرة    

  .لتطوير هذا الصرح المعماري المهم في المدينة الإسلامية 
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  .قسم الأرشيف والتحريات الاثارية – دائرة الآثار العامة العراقية: مصدرال
مخطط تخيلي من قبل الاثاري المعروف الدكتور كاظم الجنابي يوضح فيـه   ):١٠شكل رقم (

مدينة الكوفة وحسب تخيله بذات الشكل المربع وبداخله دار الإمارة ومسجده، أما حـول هـذا   
زعت القطاعات المحيطة بالمركز حسب القبائل وأنواعهـا وقـدم   المبنى تفاصيل المدينة فقد و

انتمائها للإسلام وتظهر في هذا المخطط التأثيرات الغير مباشرة لمدينة بابل العراقية التي هـي  
  .أصلاً قد أثرت على تصاميم المدن الإغريقية والرومانية 

، أطروحـة دكتـوراه   ربيـة مدينة الكوفة الع. كاظم الجنابي . للشكل في أطروحة د: المصدر
  .      ١٩٦٧قدمت إلى جامعة القاهرة سنة 

    
يوضح من الأعلى مخطط مسجد الكوفة الأصلي بعد إجراء الحفريات الأولية  ):١١شكل رقم (

ويتكـون مـن فضـاء مسـقف     ) ١٩٣٥(الكاملة له من قبل العلامة البروفسور كريسول سنة 
ومتصل بدار الإمارة أيضاً أما الجهات الأخـرى   للصلاة جداره القبلي متجه إلى مكة من جهة

وهـذه الطريقـة   ) الحوش(تحيط بفضاء الصحن ) مجنبات ومؤخرات( فهو عبارة عن أواوين 
هي النموذج الحي لتخطيط المسجد النبوي الشريف علماً بان هذا المخطط ألان لمسجد الكوفـة  

ريفة وهـو أقـرب إلـى مخطـط     قد تغير إلى شي جديد ويعيد عن نمط المساجد النبوية الش
الأضرحة أي أواوين متصلة بالسور المدعم بأبراج وصحن وسطي وفضاءات أخرى يسـتفاد  

المخطط من الأسفل فهو يشير لمخطط دار الإمارة في الدولـة  . منها للصلاة في بعض الأحيان
ن الإمـام  ، وخاصة العراق وقد بني هذا الدار في زم)القرن الهجري الأول(الإسلامية الجديدة 

م وهو عبارة عن نموذج حي لدور الامـارة للقـرون الهجريـة     ٦٧٠علي عليه السلام سنة 
الأولى ويتكون من سور خارجي مدعم بأبراج وبناء وسطي داخلي بينه وبين السور الخارجي 

أما البناء الوسطي ففي وسطه الحوش وإيـوان الحكـم للاميـر    . فضاءات مفتوحة مع بعضها
  .الأخرى داخل السور الوسطي المدعم بأبراج أيضاً وبقية المرفقات

  .إن مخطط دار الإمارة وعمارته لها تأثيرات معمارية عراقية قديمة
  . بغداد/ قسم التحريات/ دائرة الاثار والتراث: المصدر

هـذه  ) الجـزء الجنـوبي فقـط   ( خارطة سامراء العباسية الإسلامية  ):١٣، ١٢شكل رقم (
لطف االله جنيين كتانـه عنـد   . ر من خلاصة ما توصل إليه الباحث دالخارطة كانت جزء يسي

بعد إجراء مسـح جـوي   ) القرن الثالث الهجري(إعادته رسم خارطة مدينة سامراء العباسية 
وحقلي ومراجعة مصادر بحدود أكثر من ألف خارطة قديمة وصور جويـة ملتقطـة لمدينـة    

  . لطف االله جنيين. كتانة. راجع أطروحة د. سامراء
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أطروحـة مقدمـة   . الأنماط الفضائية لمدينة سامراء العباسيةكتانة، لطف االله جنيين، : المصدر
  . ١٩٧٩ -المملكة المتحدة -إلى جامعة مانجستر

يمثل مخطوطة الخورازمي عائدة للعلامة المسلم المعروف خطأ بأنـه عـالم    ):١٤شكل رقم (
وتشير المخطوطة التي أمامنا . وفلكياً وحسابياً فقط للجبر والمقابلة ولكنه كان مهندساً ورياضياً

على أن مخطوطته المتعلقة بالجبر والمقابلة هي ليست فقط في هذا الموضوع وإنمـا تتعلـق   
فأنها تتعلق بعلم الجبر والمقابلة ومسح الأرض . المخطوطة المتكونة من أكثر عشرون صفحة

ق بها هـذه المخطوطـة وإن الإشـارات    والهندسة والعمارة كانت من أكثر الجوانب التي تتعل
وإن الإشكال التي أمامنا هي ليسـت فقـط حلـولاً    . كانت لهذه المواضيع بصورة غير مباشرة

لمعادلات رياضية بالطريقة القديمة واستخدمت كمخططات لقصور وأبنية إسلامية في سـامرا  
وإن هـذه  . لاميةوقصور الفسطاط في مصر الإس) المنقور(وغير سامراء مثل قصر بلكواريا 

  .        في المتحف البريطاني في لندن  ٥٠صفحة  ٢٢٢٠المخطوطة محفوظة في خزانة رقم 
م ٢٤٠(بـأطوال  ) جامع المتوكل(مخطط مسجد الجامع في سامراء العباسية  ):١٥شكل رقم (

الذي يمثل أكبر مسجد جامعاً في تلـك الفتـرة والمتـأثر    ) م للإبعاد الداخلية الأصلية١٦٠× 
يوضح المخطط الجامع الذي بني فـي  . بصورة مباشرة وغير مباشرة بالمسجد النبوي الشريف

حد له والإضافة الأخيرة الخارجيـة  ) م٣٣٠× م ٢٧٠(الوسط مع الإضافات الأولى الخارجية 
م مع مأذنة خارجية جالسة على قاعـدة مربعـة   ٤٢٤× م ٣٤٥السور الخارجي بطول تقريباً 

  ). م١٦٠× م ١٢٠(أبعاد الحوش الوسطي للجامع كانت بإبعاد أن ). م٣٢×م٣٢(الشكل 
 العلاقات الفضائية لأبنية سامراء العباسـية أطروحة الدكتور كتانة، لطف االله حنيين، : المصدر

  .  ١٩٨٩ ١٠، أطروحة مقدمة إلى جامعة مانجستر ص
الثالـث   صور لصور جوية لبقايا أثار مدينة سامراء العباسـية فـي القـرن    ):١٦شكل رقم (

الهجري توضح من الجهة العليا مسجد الملوية المشهور في العمارة الإسـلامية ان الصـورة   
توضح مقدار مساحته بالنسبة على مدينة سامراء التقليدية في نهاية القرن التاسع عشر مما يدل 

 ـ) القرن الثالث الهجري( على أن مساحة جامع الملوية مع الزيادات الحاصلة فيه آنذاك  ادل تع
مما يمكن أن يعطي مـدلولاً تخطيطيـاً   ) القرن التاسع الهجري(مساحة مدينة سامراء التراثية  

على قوة هندسة الحضارة المعمارية التخطيطية عند المسلمين في القرن الثالث الهجري نسـبة  
). من ناحية النوعية والكمية. (إلى هندسة تخطيط المدن الإسلامية في نهاية القرن التاسع عشر

تحت مخلفات الجيش البريطـاني   مكتبة متحف أكسفورد بريطانياأن هذه الصور موجودة في 
  . ١٩١٧أثناء احتلاله لمدينة سامراء العراقية 

مع الزيادات الحاصلة فيـه آنـذاك،   ) م×     م (    مخطط جامع أبي دلف  ):١٧شكل رقم (
وجامع الملوية ) يثرب(في المدينة ويوضح المخطط التشابه بينه وبين المسجد النبوي الشريف 
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لقد بني المسجد بعد عدة سنوات من بناء جامع الملوية، وأن بناء كان في . في سامراء العباسية
يمكن اعتبار هذا المسجد الجامع النموذج لهندسة المساجد فـي  . منطقة سكنية أسمها المتوكلية

ي الناحية المعمارية تعتبر تطوراً سامراء العباسية حيث أن مواصفات وتكوينات هذا المسجد ف
ملحوظاً عن جامع الملوية على الرغم من أن جامع الملوية اكبر منه مساحةً، رغماً عن ذلـك  
فأن النسب الهندسية في مسجد  أبي دلف هي متشابهة من ناحية الـنمط المعمـاري لجـامع    

مع الملويـة وخاصـة   الملوية ولكنها أقرب إلى التحديث والتطوير المعماري الهندسي عن جا
  . التفاصيل المعمارية

  قسم تحريات الاثارية  -المخطط دائرة الآثار والتراث العراقية: المصدر
المخططات تمثل بعض القصور الرئاسية للعمارة الإسـلامية فـي القـرون     ):١٨شكل رقم (

 ـ )القرن الهجـري الأول (الهجرية الأولى إلا وهي قصر المشتى في الشام  ر ، قصـر الاخيض
قصـر الحويصـلان   ). القرن الثالث الهجري(قصر المنقور بلكوارا )  القرن الهجري الثاني(
  . سامراء العراق) القرن الثالث الهجري(

أن تلك المخططات للقصور كانت أنماطاً متأتية من أفكار وأشكال هندسية تبـدأ مـن المربـع    
التي بدورها أحدى الأنماط للتشكيل وتفصيلاته الهندسية المتداخلة مع شكل الدائرة وتفرعاتها و

  . التكعيبي المتأتي أصلاً من شكل وتصميم الكعبة المشرفة
  قسم التحريات الآثاريه /  دائرة الآثار والتراث العراقية. مصدر الصور والمخططات

صوره جوية قديمة التقطت أثناء الحرب العالمية الأولى في العـراق مـن    ): ١٩شكل رقم ( 
توضح فيها آثار لأكبر قصر أسلامي عرفتـه العمـارة   )  ١٩١٨سنة (   K.L.Mقبل شركة 

قصر الجعفـري  ( الإسلامية للعصر العباسي في القرن الثالث الهجري الا وهو قصر المتوكل 
ما زال هذا القصر لم تمتد أليه يد الآثار بل امتدت أليه يد الزراع فـي سـامراء لـزرع    ) . 

مخطط يوضح فيه كيفية توزيع الفضـاءات المعماريـة مـع    وأن ال. المزروعات فوق الآثار 
على الرغم من وقوعه على نهر دجلة الخالد، ) قنواة المياه ( طريقة توزيع مسارات الكهازير 

وأن الصورة على الرغم من عدم وضوحها ولكن لا يوجد غيرها عند دائرة الآثار العراقية أو 
  ). كلم ١كلم وعرضه أقل من ٣من (ر علماً بأن طول القصر أكث. أي مؤسسه علميه 
ا تحت مخلفات الجـيش البريطـاني فـي أثنـاء     متحف أوكسفور ـ بريطاني المصدر الصورة 

   ١٩١٧احتلاله لمدينة سامراء الإسلامية العراقية 
في نهايـة  ( يحتل المخطط مسحاً جوياً لمدينة النجف الأشرف في العراق  ): ٢٠شكل رقم ( 

)  ١٨٩٥( ضح المسح، المدينة قبل توسعها الحالي أي تقريباً في سـنة  يو) القرن التاسع عشر 
الجوية التابعة للجيش البريطاني قبل احـتلال    K.L.Mوالمسح الجوي مأخوذ في قبل شركة  

يوضح المخطط نموذج للمدينة العربية الإسلامية التقليدية في نهاية القرن التاسع عشر . العراق
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في وسط المدينة وحوله الدور السكنية أضـافه إلـى   ) ع( ام علي وموقع المرقد الشريف للأم
السور المدعم بأبراج المحيط بالمدينة، كما يوضح المسح الأسلوب الهندسي فـي ري المدينـة   

  ).القنواة المائية ( بواسطة الكهاريز 
  قسم التحريات الآثاريه  /  دائرة الاثار والتراث العراقية. مصدر المسح الجوي 

   ١٩٢٥سنة / يوضح المسح الجوي لقلعة مدينة كركوك العراق  ):٢١رقم شكل (
مع توسعات المدينة إلى الجانب الأخر لنهر الخاصة وكـذلك  ) القلعة الدائرية للمدينة القديمة ( 

توضح الصورة المدينة القديمة أي القلعة كنموذج حي للمدينة الإسلامية التقليدية مع الكيفية في 
الرئيسية كالجامع مع بقية الأبنية المهمة وما حولهما من أبنية ثانويـة أضـافه   توزيع الخدمات 

الـذي يغـذي   ) الكهـاريز  (وتوضح الصورة نظام ري القنواة . إلى السور القديم المحيط بها 
المدينة أثناء جفاف نهر الخاصة صيفاً وما زال يستعمل هذا النظام في بعـض قـرى ومـدن    

  . رب العربي وإيران شمال العراق واليمن والمغ
               ٢٠جلد ٢٢٣٠تحت مخططات العراق ـ  مكتبة التحف البريطاني. مصدر المخطط 

توضـح  )  ١٩٢٥أخذت الصورة سـنة  ( صورة جوية لمستوطنة ألاخيضر  ):٢٢شكل رقم (
الصورة قصر ألاخيضر بسوره الداخلي والخارجي المدعم بأبراج مع سور خـارجي يحـيط   

المتواجد فيها دور سكنية وقد كشفت التقنيات الآثاريـة للثمانينـات فـي القـرن     بالمستوطنة 
الماضي بأن المنطقة فيها قصر يحيط به سور، آثاره مازالت نصف موجودة وتوجـد ثلاثـة   

تسقي القصر وما حوله وكذلك وجدت آثـار لـدور   ) الكهاريز ( اتجاهات متنوعة لقنواة الماء 
خارجي والتنقيبات تحتاج حالياً إلى الكثير من الإيضاحات حول دار محيطة بالسور ال ٢٥عدد 

  .القصر والمنطقة المحيطة به في صحراء العراق الغربية 
من قبل شركة   ١٩٣٥التقطت ألصوره سنة  دائرة المساحة العسكرية العرقيةالصور : مصدر 

K.L.M   .    البريطانية  
متنوعة قسم منها أساسـها مـن أنمـاط    نقوش أسلامية  ):٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣شكل رقم (

هذه النقوش قد أصبحت بعـد تشـيد   ) المرحلة الأولى والثانية والثالثة ( ونقوش طرز سامراء 
مدينة سامراء العباسية تقريباً الأساس المهم في النقوش الإسلامية وعلى طول فترة التأريخ مع 

المربع الذي هـو أصـلاً أحـدى     بعض التغيرات البسيطة في النمط أو التشكيل والتي أساسها
 . Islamic Archمصدر المخططات هو كتـاب  . مكونات التشكيل التكعيبي لهندسة النقوش 

Review   ـ لمؤلفةRogers .M   ٤٦،  ٣٦،  ٣٠،  ٢٠( صفحات (  
  
مخطط أرضي للحرم الشريف في مدينة القدس الإسلامية يوضح فيه موقـع   ):٢٧شكل رقم (

وأن القبة الثمانية الشكل ) ذو السور المستطيل الشكل ( سة في وسط الحرم القبة الشريفة المقد



 ١٧٦

ذات ) م ٦٨٧م ـ  ٦٩٢( ذات القبة الدائرية التي بنيت في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان 
الطابع الأموي الإسلامي ، كما توجد فيها بعض الملامح المؤثرة عليهـا لطـراز الرومـاني    

المثمن لمخطط القبة الشريفة قد أستعمل في الحضارات التي سـبقت  البيزنطي علماً أن الشكل 
  . الإسلام 
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